
فة، خرج قادة "داعش" وهيئة تحرير الشام و"القاعدة"، ففيرية المتطرضت لها التنظيمات التتعر بعد الهزائم القاسية الت

وقت واحد، للإعلان عن استمرارهم ف العمل التخريب الذي كرست له المنظمات الثلاث جهودها ف السنوات الطويلة

الماضية ف المشرق العرب، والذي كان من نتيجته تثبيت الحم الطائف المذهب ف بغداد، وتقديم الذريعة المطلوبة

لتأليب الرأي العام العرب والعالم ضد الثورة الشعبية السورية، ومشروع الديمقراطية عموما ف المنطقة العربية، وزرع

الخوف من جديد ف الدول البرى من أي تغيير أو انتقال سياس ف الشرق الأوسط، وتخليد الحروب الداخلية الت تمزق

شعوبه، واستدعاء التدخلات والحروب الخارجية الت تتّخذ من الحرب ضد الإرهاب وسيلتها لإجهاض أي حركة تغيير، أو

تقدّم، داخل المنطقة، وربما تغيير خريطتها الجيوسياسية والديمغرافية.

ليس من المؤكد أن هذه المنظمات صنيعة مباشرة لأجهزة الأمن الت تستخدمها، أو تستفيد منها ف البلدان المختلفة، لتبرر

أعمالها، لن أحدا لا يمن أن ينر أنها عملت ف السنوات الماضية حليفا، شرعيا أم ابن زن، للتحالف المعادي للثورة،

وكانت بمثابة الخنجر الذي غرز ف ظهر الحركات الشعبية والديمقراطية العربية. ولا يغير شيئا من هذه الواقعة إن كان ذلك

نتيجة التقاء المصالح ف تدمير الدول القائمة، وزرع الفوض واليأس عند الشعوب، أو بسبب الاختراقات البيرة والأكيدة

الت نجحت أجهزة الأمن الإقليمية والدولية ف إحداثها فيها. فليس هناك أدن شك ف أن خطط هذه المنظمات ومشاريعها

كانت تسير ف تناغم واسع مع خطط الثورة المضادة واستراتيجياتها. لن الدول الغربية والشرقية الت تتخذ من هذه

المنظمات ذريعةً لتبرير الحظر الذي تفرضه عل ولوج الشعوب العربية عصر الحرية والديمقراطية والسلام والتقدّم، ليست

بريئة أبدا. فه الت صنعت، بسياساتها الاستعمارية واستهتارها بمصالح الدول والشعوب، ودعمها النظم الاستبدادية، بل

فرضها حومات ظالمة وجائرة وحمايتها والدفاع عن سقطاتها وجرائمها، ومثالها الفاقع حومة الأسد، المستنقع المنتن
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الذي نشأت فيه وترعرعت هذه النبتة الوحشية السامة .

وإذا كانت هذه المنظمات لا تزال، بعد ما عانته من هجماتٍ "مميتة"، بحسب الروس والأميركيين، تتجرأ عل تهديد الجميع،

وتستطيع أن تستعيد المبادرة من جديد، فذلك لأنها تدرك أن فشل الدول الت ادعت محاربتها ف التوصل إل حلول دائمة

تستعيد أنفاسها وتستمر ف ل خاص، يترك لها هامش المناورة واسعا، كسورية الملتهبة بش المنطقة، وف وعادلة ف

حربها التخريبية الدائمة. فه تعيش ف الحرب، وتتغذّى منها، والسبب الرئيس لاستمرار الحرب ف المنطقة هو اليوم تنازع

الدول عل السيطرة ومناطق النفوذ وتقويضها استقرار الدول والشعوب الضعيفة، وتخلّيها عن التزاماتها الدولية، وتنرها

لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية الت حولتها إل كلمات فارغة، ومعها القانون الدول والتضامن الإنسان والأمل

بمستقبل خالٍ من الاستبداد والاستعباد والعدوان.

يتخذ هذا التحليل أهمية خاصة اليوم، عل ضوء المواجهة الجديدة المنتظرة ف محافظة إدلب السورية الت يبحث فيها

الروس، وأداتهم الأسد، عن ذريعة للهجوم عل المحافظة، والسيطرة عليها، بصرف النظر عن النتائج الارثية عل السان،

ودول الجوار المهدّدة باستقبال ملايين اللاجئين الجدد، بل ربما من أجل ذلك. بينما تسن هذه المنظمات المتطرفة أسنانها،

رية، وبالتالن هزيمة عسرة، إن لم تبيد خصومها هزيمة سياسية وأخلاقية منون فرصتها لتمعتقدة أن إدلب ست

استعادة بعض ما فقدته من رصيدٍ وصدقية استراتيجية. وه تراهن لتحقيق هذا "النصر" عل استخدام المدنيين درعا لها،

وتحدّي خيار التجرؤ عل قتلهم وتهجيرهم من قبل خصومها .

ليس هناك حل لمسالة الإرهاب الذي يطاول المدنيين بتضخيم الإرهاب المضاد والمزاودة عل المنظمات المتطرفة بالقتل

بالجملة، أو بإظهار الاستعداد لقتل عدد أكبر من المدنيين، كما حصل ف السنوات الماضية، حيث تمت التضحية بمدن

ومحافظات كاملة، من أجل إجبار "داعش" وأخواتها عل الانتقال من مان إل مان، ونقلها أحيانا ف حافلاتٍ رسمية

روسية وغير روسية، ومنها ما كان ميفا، من محافظة إل محافظة، واستخدامها، كما حصل أيضا ف السويداء هذا الشهر،

ن ربح الحرب علد إيقاع مئات الضحايا بين المدنيين. لا يمان المدنيين والتسليم له، من خلال تقصالس للضغط عل

الإرهاب بالمزايدة عل الإرهابيين ف قتل المدنيين. بالعس، هذا هو ما يغذّي شجرته، ويعزز صفوفه. وهو الذي يوفّر لهم

المناخ والبيئة ومنابع الحقد والراهية وحب الانتقام الت يحتاجونها لتبرير أفعالهم الشنيعة.

ــة ــه بهــا، كمقاومــة الانتفاضــات الشعبي ــر أهــداف أخــرى، لا صــلة ل ــة الإرهــاب باســتخدامه ذريعــة لتمري لا يمــن محارب

والاحتجاجات الطبيعية للجماهير المهمشة، أو الفاقدة للأمل، والخائفة من المستقبل. ولا يمن محاربة الإرهاب باستخدام

وسائله نفسها، وتحويل الدولة إل عصابة، ومؤسساتها الأمنية والعسرية إل ميلشيات إرهابية مضادة، أي بتقويض الدولة

وتفريغها من مضمونها القانون والأخلاق، وربما إل غير رجعة، والتشريد السياس لملايين البشر .

لن يقلّص القضاء عل بعض عناصر "تحرير الشام" لقاء تدمير إدلب عل رؤوس سانها، والتضحية بملايين المدنيين،

وتدمير شروط بقائهم، قاعدة الإرهاب والتطرف، ولن يساعد عل حصاره، ولنه سيقدّم له بالعس المستنقع الآسن

. والضغائن الظاهرة والدفينة الت يحتاجها ك يستمر ويتاثر 

الحل الوحيد لمحاصرة التطرف والقضاء عل الإرهاب هو العمل الجدّي عل إيجاد الحلول السياسية الت تعيد توحيد

الشعوب والمجتمعات، وتمنها ه نفسها من لفظ التطرف ورفض الإرهاب والعمل عل مافحته. وهذا للأسف ما تحاول

موسو، برفضها الانتقال السياس الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، وأولها 2254، وإصرارها عل بقاء الأسد بأي

ثمن، أن تحول دونه .



من دون مشاركة المجتمعات نفسها ف محاربة التطرف، ومحاصرة الإرهاب، لن يون هناك أي أمل ف القضاء عليهما. ولا

قراها ومدنها، وتدمير بيوتها عل ثف علهذه القضية، باستخدام القصف الجوي الم ن كسب مشاركة المجتمعات إليم

رؤوس ساكنيها. ولا يمن تقليص قاعدة التطرف والإرهاب، بتجاهل المشلات الحقيقية، والتنر للمطالب الحقة والتلاعب

ببعض النخب الانتهازية، والإصرار عل حسم الصراع عل السلطة، وتوزيع الموارد بالقوة العسرية. ولا تعزيز الميول

السلمية والتصالحية، والتفاهم داخل الشعوب والمجتمعات بالدفاع حت آخر سوري عن نظام أثبت إفلاسه، وفرضه بالقوة

عل شعبٍ عان منه الأمرين، وكان السبب الأول وراء دمار بلاده، وقتل الآلاف، وتشريد الملايين من أبنائه. وهذا بصرف

النظر عن حجم المصالح القومية الروسية، وشرعية أو عدم شرعية تحدّي موسو عل حساب السوريين السياسات

الغربية، كما هو الحال ف سورية منذ سنوات. اللهم إلا إذا كان الهدف من محاربة الإرهاب هو بالعس تخليد الإرهاب

نفسه، وزج الشعوب ف حروب داخلية، لا مخرج منها، وتقويض عوامل الألفة والانسجام والتفاهم بين أعضائها، من أجل

السيطرة عل مواردها أو التحم بموقعها.
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